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في كل الحروب 
التي شنها العدو 

الصهيوني على 
لبنان وفلسطين، 

برزت القوة البشرية 
كركيزة أساسية 

للانتصار في 
الحروب

الحاضنة الشعبية للمقاومة... تلاحم عجز 
العدو فكّ رموز وحدته

ــاومـــة  ــقـ ــمـ ــئـــة الــــحــــاضــــنــــة هي الـ ــيـ ــبـ الـ
والمقاومة هي البيئة الحاضنة

ــئـــة عــــايــــشــــت الاعـــــــتـــــــداءات  ــيـ ــبـ هـــــــذه الـ
ــعــــرضــــت لــــلــــذل ولـــلـــظـــلـــم، ولـــذلـــك  وتــ
عندما بادرت مجموعات من الشباب 
إلى تـــأســـيـــس الـــمـــقـــاومـــة كـــانـــت الـــنـــاس 
تشعر بالحاجة لها لـــردع الــعــدو الــذي 
كـــــان يـــهـــدد ويـــقـــصـــف ويــــدمــــر كــــل يـــوم 
ويرتكب المجازر، ولهذا السبب ليس 
 تقديم هــذه البيئة الحاضنة 

ً
مستغربا

هــذه التضحيات، لأنــهــا هي المقاومة 
وهي مــن أنتجها، وهـــذه مسألة يعجز 
البعض عن فهمها وإدراكها لإعتقادهم 
ء والحاضنة الشعبية  ي

أنّ المقاومة �ش
ب الحاضنة  ءٌ أخــر، واعتقدوا �ض ي

�ش
يـــعـــزل الـــمـــقـــاومـــة، وهـــــذا غــــري صحيح 
ءٌ واحـــــــــد، هــــــذه الـــمـــقـــاومـــة  ي

فـــهـــمـــا �ش
تُــــحــــقــــق الإنـــــــــجـــــــــازات لأنـــــهـــــا مــــــن هــــذا 
ة  ض الشعب، فهو الذي أنتجها وهذه مري

للمقاومة وخصوصية لها.

ن ومــخــيــمــهــا قــالــتــا لا بــيــت ولا  جـــنـــني
حديقة لكم عندنا

ــبــــارة  "فـــــداكـــــم الـــــــــدار طــــوبــــة طــــوبــــة "عــ
ض ومخيمها  لخص بها أهالىي مدينة جن�ي
بــالــضــفــة الــمــحــتــلــة، حــبــهــم ودعــمــهــم 
الـــــكـــــامـــــل لــــلــــمــــقــــاومــــة ورجــــــالــــــهــــــا أمـــــــام 
ي اســتــمــرت  الــغــطــرســة الــصــهــيــونــيــة الـــــيت
ـــ40 ســاعــة، اســتــشــهــد خلالها  ــ قــرابــة الـ
 وأصـــيـــب أكـــــرث مـــن 125 

ً
ــا ــنـ 13 مـــواطـ

 بينهم حـــالات حــرجــة، فضلًا 
ً
مــواطــنــا

ات المنازل وتجريف  ه عــرش عن تدمري
وتــــخــــريــــب لــلــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــمــخــيــم 
 
ً
ــــدا ي وقــــــف رجــــالــــهــــا صـ والــــمــــديــــنــــة الـــــــــيت

ي عــجــزت  ــــيت ــ ــام آلــــة بــطــشــه الـ ــ  أمــ
ً
مــنــيــعــا

اق حصونها المستمدة قوتها  على اخرت
مـــن الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة الفلسطينية 
 وحــاضــنــة للمقاومة 

ً
ي كــانــت ســنــدا الــــيت

ورجالها.
وعـــــلى قـــصـــاصـــة مــــن الـــــــــورق، وجـــدهـــا 
ل  ض ي مــــــــرض

ــيـــون �ض ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ مـــــقـــــاومـــــون فـ
ض بــعــد أن  ي مخيم جــنــ�ي

تحصنوا فــيــه �ض
غـــــادره أهـــلـــه، وهـــم يــخــوضــون معركة 
الــــدفــــاع عـــن الـــمـــديـــنـــة، وعــــن الـــوطـــن، 
، قــائــلًا:" الأكــل  ض كتب أحــد الــمــواطــنــ�ي
ي 

ي الـــــــــدار، و�ض
والــــمــــونــــة مـــــوجـــــودات �ض

ي بــيــطــلــع عــلى 
ــلــــيض ي بـــــاب خــ

اد، و�ض الــــــــــرب
ان لــــو بـــدكـــم تــنــســحــبــوا،  حـــــوش الـــــجـــــري
وفــداكــم الــــدار "طــوبــة طــوبــة" ، المهم 
ي 700 شــيــكــل)عــمــلــة 

، �ض تــضــلــكــم بـــخـــري
ي الـــفـــريـــزر لـــو لــزمــكــم 

( �ض ي
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــو�ض

مصاري الله يحميكم وياخد بيدكم"، 
عــدة كلمات أثبتت أن علاقة الشعب 
ي بمقاومته متينة وقوية ولا  الفلسطييض

يمكن كرها.

فدا إجر السيد والمقاومة
 من حــرب تموز ما زالت 

ً
بعد 27 عاما

صور تلاحم الشعب مع المقاومة حيّة 
ي الــــذاكــــرة والـــــوجـــــدان، تــلــك الــحــرب 

�ض
 ،

ً
ــا ض يـــومـ ــــ�ي ــــلاثـ ي اســـتـــمـــرت ثـــلاثـــة وثـ الـــــــيت

ض كل الحروب  ي عُــدت الأقــى بــ�ي والـــيت
ي 

ي شنّها العدو الصهيو�ض الصهيونية اليت
على لبنان، إذ استعمل فيها ما يسمى بـ 
“القوة المفرطة”، دون رحمة بحجرٍ 
ي ولا تذر، 

ي لا تبيت ، أيّ القوة اليت أو ببرش
ية وصلت إليها  وكانت أكرب حالة تدمري
الحرب إذ أن هنالك مناطق للمقاومة 
ســوّيــت بــــالأرض، ولــم يــبــقَ فيها حجر 
على حجر، بُغية إرعـــاب الــنــاس، وكان 
 ،

ً
الــمــقــصــود تــدمــري بيئة الــمــقــاومــة كليا

وفك التفاف الناس عنها.
ــــرث مــا كـــان يــصــدم مـــراســـلىي الإعـــلام  وأكـ
ي عندما يقدمون تقاريرهم من  الأجنيب
قلب الحدائق العامة والــمــدارس وكل 
ي هُـــجّـــر إلــيــهــا الـــنـــاس أنــهــم  الأمـــاكـــن الـــــيت
ة:  كانوا يـــرددون عبارة أصبحت شهري
"فدا إجر السيد، فدا المقاومة"، فأمام 
دمــــاء الــشــهــداء كـــان الأهـــــالىي يخجلون 
من خسارة بيتٍ قد دُمر.. ويقولون لو 

نستطيع تقديم دمائنا لن نتأخر!
تقف ســيّــدة ستّينيّة والــدخــان لا يــزال 
ي قــلــب 

ــا �ض ــهــ لــ ض ــايـــا مــــرض ــقـ يـــتـــصـــاعـــد مِــــــن بـ
وت،  الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــمــديــنــة بــــري
ي يعلو صوتها 

وبلقاءٍ عفوي مع صحا�ض
بــالــقــول :»إن شــــاء الله الــســيّــد حسن 
ض راســنــا فــيــه، وهــو  بــضــل تــــاج، ورافـــعـــ�ي
ي 

ّ
ــهــا... ولــيــك، كــلّ يــلى

ّ
رفــع راس الأمّـــة كــل

ي راح؟ فـــدا إجــر  صــــار، مــش هــيــدا بــيــيت
ي بالضيعة راح، ولك  الــمــقــاومــة، وبــيــيت
ــا لـــلـــمـــقـــاومـــة«. تـــلـــك عـــبـــارة  ــــدا إجــــرهــ فـ
الــــحــــاجــــة الــــراحــــلــــة كـــامـــلـــة ســـمـــحـــات، 
ي الـــتـــأريـــــــخ 

 الــقــفــز عــنــهــا �ض
ً
لــيــس مــمــكــنــا

لتلك الحرب. هكذا، كانت منظومة 
ض  تــــنــــاغــــم مِــــــــن نــــــــوع خــــــــاص تـــــولـــــد بــــــ�ي
 ، ّ ــيّـــد والـــــنـــــاس، مِـــــن الـــلـــحـــم الــــــ�ي الـــسـ
، بل  وقــد استمرت حــيتّ الــيــوم الأخـــري
ي 

واســـتـــمـــرت بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــحــــرب فــــيض
صباح 14 آب 200٦ بعد دقائق من 
ض التنفيذ  ّ دخول وقف اطلاق النار حري
ت الــــــســــــيــــــارات فــــــــوق الـــجـــســـور  عــــــــــرب
ــار الـــذي  ــــرّت بــكــل الــــدمــ الـــمـــهـــدّمـــة، مــ
ها إلى  فه الــعــدوان، وواصلت سري

ّ
خل

حــيــث تــرابــهــا وبــيــوتــهــا. مــن وجـــد بيته 
ركــامًــا جــلــس فـــوق الــركــام والـــعـــزّة تعلو 
وجـــهـــه: بــيــوتــنــا فــــدا الـــمـــقـــاومـــة، وكــلــنــا 
فــــدا هـــــــالأرض. تــفــقّــد الـــواصـــلـــون كــلّ 
ي 

وح، تبادلوا التها�ض ض ما تركوه قبل الــــرض
ض  والــــدمــــع الــمــحــبــوس لــثــلاثــة وثـــلاثـــ�ي
يــومًــا. لم يأسفوا على خسائرهم، بل 
ي الحياء لصغر ما بذلوا مقارنة 

غرقوا �ض
بــمــا بـــذلـــت مــقــاومــتــهــم. وبــعــودتــهــم، 
بـــــــة قـــاضـــيـــة إلى  ــــازحـــــون �ض ــنـ ــ وجّـــــــه الـ
بة  ي وكافة أدواتــه، �ض

العدو الصهيو�ض
زادت مــــن هـــزيـــمـــتـــه إذ تـــكـــامـــلـــت مــع 
فــشــل أهـــدافـــه الــعــســكــريــة وساهمت 

ّ ومفاعيله. ي تثبيت النصر الإلهي
�ض

اتيجية العدو الوحشية  فشل إس�ت
ي فــــك تـــاحـــم الـــمـــقـــاومـــة بــأهــلــهــا 

�ن
وشعبها وبيئتها الحاضنة 

بــقــدر مـــا أبــهــرتــنــا الــمــقــاومــة، بــقــدر ما 
أبــهــرنــا أكــــرث صــمــود الـــنـــاس وعشقهم 
لــلــمــقــاومــة رغـــم الــثــمــن الــبــاهــظ الــذي 
دفــــــــعــــــــوه. كـــــــــان الـــــــعـــــــدو يـــــــراهـــــــن عـــلى 
اســتــســلام الــمــقــاومــة لأنّ تــقــديــره أنّ 
الناس لن يتحملوا هذه التضحيات، 
ي يــراد تثبيتها  فالراوية الصهيونية الــيت
ــــال  ــفـ ــ ــــل الأطـ ــتـ ــ ــبــــب الــــــدمــــــار وقـ أنّ ســ
الأبـــريـــاء هــو الــمــقــاومــة. ولــكــن الــروايــة 
ي نسمعها من الناس وهم يحلفون  اليت
بحياة المقاومة وبافتداء أولادهم لها 

أسقطت مقولته.
فكيف لنا أن نفهم مشهد أب يحتضن 
ي مزقتها آلة الحرب،  أشــلاء طفلته الــيت
ويـــقـــول: "فـــــداءً لــلــمــقــاومــة"، كــيــف لنا 
أن نفهم �خــة إمـــرأة وهي تــقــول بعد 
ــا مــن تحت  ــ ض أولادهـ اســتــخــراج جــثــامــ�ي
هم  ركــام بيتها:" سأبنيه وسأنجب غري
وأهبهم للمقاومة"؟ كيف لنا أن نفهم 
ما قام به الأهالىي عندما نصبوا مراجيح 
لأبـــنـــائـــهـــم عــــلى ركــــــام الـــبـــيـــت وشـــهـــدائـــه 
لـــيـــلـــهـــوا بـــهـــا ويـــســـتـــخـــرجـــوا الـــحـــيـــاة مــن 
ة  ــــوت؟ هـــــذه الـــتـــضـــحـــيـــات الـــكـــبـــري ــمـ ــ الـ
لشعب المقاومة جعلت المقاوم أكرث 
دافــعــيــة لــلاســتــبــســال والـــقـــتـــال بــعــنــاد، 
ولقد كانت إنجازات المقاومة هي من 
رفعت معنويات الناس، وخففت من 
ار الــنــفــســيــة والــجــســديــة  حــجــم الأ�ض

. ي
للعدوان الصهيو�ض

ي انـــتـــصـــار 
يــــة �ن ــــوة الــــبــــرش ــقـ ــ دور الـ

المقاومة
ي شـــنـــهـــا الـــعـــدو  ي كــــل الـــــحـــــروب الــــــــيت

�ض
 ، ض ي عــــلى لـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــ�ي

ــيـــو�ض ــهـ الـــصـ
ة أساسية  ض يــة كــركــري بـــرزت الــقــوة الــبــرش
ــــوم مــع  ــيـ ــ ي الــــــحــــــروب. الـ

لـــلانـــتـــصـــار �ض
ــيــــام  ــبــــهــــات الــــمــــواجــــهــــة وقــ تـــــوسّـــــع جــ
محور المقاومة، تتعاظم هذه القوة 
ي تقوم على ثلاثة عنا�  ية الــيت البرش
ــــان مجتمع  : الــبــيــئــة، أركــ أســاســيــة هي
 ، ض ض والــعــســكــريــ�ي الــمــقــاومــة الـــمـــدنـــيـــ�ي

القيم الإنسانية.
ي عيد المقاومة والتحرير 

ي خطابه �ض
�ض

ض الــعــام لــحــزب الله السيد  ربـــط الأمــــ�ي
ض عوامل  حسن نصر الله  )حفظه الله( ب�ي
ض انتصاراته  ي المحور وب�ي

تلك القوة �ض
 
ً
ي الـــصراع مــع كيان الاحــتــلال، بداية

�ض
عــــدد الــســيــد نـــصر الله مــجــمــوعــة من 
ي هـــذا 

ي تـــحـــقـــقـــت �ض الإنـــــــجـــــــازات الـــــــــيت
: ي

المجال كالآ�ت

دور الانسان والبيئة الحاضنة
اعــتــرب الــســيــد حــســن نــصر الله )حــفــظــه 
 لــعــمــدة 

ً
الله( الــبــيــئــة الــحــاضــنــة مــمــثــلــة

ي المقاومة الحضارية المتعدد 
القوة �ض

الأبــعــاد والــجــغــرافــيــات والاعــتــقــادات 
ي قوتها  ي تبيض ضمن وحدة الهدف واليت
اكــمــيــة، وقــوة  الــذاتــيــة عــرب التجربة الــرت
ي  التمسك بالحق والـــدفـــاع عنه والـــيت
ات عديدة أهمها الشهامة  ض تتمتع بمري

والشجاعة والجرأة والإقدام.

الإيمان بالحق والقضية وعدالتهما
ي برزت عرب التضحية والصرب   وهي اليت
ي  والـــــصـــــمـــــود ومـــــراكـــــمـــــة الــــــقــــــوة والـــــــــيت
ي ربـــط الـــذات  نــبــعــت مــن خــصــوصــيــيت
كــة والاســتــعــداد لدفع  بالقيم الــمــشــرت
أي ثـــمـــن لــتــحــصــيــل الـــحـــق وانـــتـــصـــار 
 أن هذا العنصر يحقق 

ً
ا القضية معترب

ض  اب مــن هــدف تحرير فلسط�ي الاقــــرت
ي المحتلة.

والأرا�ض

ــــل بالمستقبل وصــنــع  الــثــقــة والأمـ
الانتصار

ــــداد  ـــعـ ــتــ ــ ــبــــري عــــــن الاسـ ــعــ ــتــ ــالــ  وذلــــــــــك بــ
للتضحية والــثــقــة بــالــقــدرات المادية 
ض  والــمــعــنــويــة والإعـــــداد الــجــيــد والــيــقــ�ي
بأن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق 
الانـــجـــازات، فــهــذا الــعــنــصر ذا المنشأ 
اكـــمىي هــو الــمــدخــل إلى ردع  ي الـــرت

الـــــذا�ت
اجع. العدو وإضعافه واجباره على الرت

الكم والنوع والحشد الممتاز
 الـــــذي يــنــطــلــق مـــن قـــيـــم الــحــمــاســة، 
يــة  والاعـــتـــقـــاد الـــواثـــق بــالــقــدرة الــبــرش
ض بـــالـــســـعـــة  الــــنــــوعــــيــــة والــــــــــــذي يـــــتـــــمـــــري
ــــان –  ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــم )لـ ــــضـ ي تـ ــــة الـــــــــــــيت ــيـ ــ ــــرافـ ــغـ ــ ــــجـ الـ

ــــراق – ســـــوريـــــا –  ــعــ ــ ض – الــــيــــمــــن – الــ فــــلــــســــطــــ�ي
اكــــم  ــــريـــــن(، ولا زالـــــــت تــــرت ــــحـ ــبـ ــ إيــــــــــران – الـ
ــــم خـــــــــارج هــــذه  ــــن هــ ــــع تــــصــــديــــق مــ مــ
الــجــغــرافــيــات بــقــدرات هــذا المحور 
 بـــالـــتـــعـــدد ضــمــن 

ً
ض أيــــضــــا الــــــذي يـــتـــمـــري

وحدة الهدف والمصري والذي يضم 
طوائف وأعــراق تعاهدت على دفع 
الظلم والعدوان والاحتلال عن هذه 
ي  البقعة العزيزة من هذا العالم، واليت
ات واللياقات  ت وراكمت الخرب ض تمري
الممتازة والقدرات العملية المجربة 
عـــلى الانـــجـــاز وإثـــخـــان الـــعـــدو وقــهــره 
ي  ي كل المعارك اليت

والانتصار عليه �ض
خاضتها.

ن  ــالــــني ــجــ ــمــ ي الــ
ــة �ن ــركــ ــعــ ــمــ وحـــــــــدة الــ

ي
العسكري والمد�ن

اكــــم   وقــــــد تـــحـــقـــق هــــــذا الـــعـــنـــصر بــــالــــرت
والإيـــــمـــــان بــــوجــــود دور لـــكـــل مــــن لـــيب 
دعـــــوة الـــمـــقـــاومـــة، وتـــعـــدد الــوظــائــف 
ي تصنع مقاومة حقيقية  والأدوار الــيت
ي احتاجت إلى حشد كل عنا�  والــيت
الــنــجــاح وتــهــدف إلى دعــــوة الامــــة إلى 
الاتــحــاد للقيام بواجباتها كــل حسب 

ى. دوره والإعداد للمعركة الكرب

الجدية والجاهزية
 للإيمان بالهدف 

ً
ي تعترب مصداقا  واليت

ــالـــســـ�ي الـــدائـــم  الـــمـــنـــشـــود وتــحــقــقــه بـ
ات وتبادلها  لمراكمة التجارب والخرب
ي أي لحظة 

ــتــــعــــداد لــلــتــنــفــيــذ �ض والاســ
ــا بـــلـــغـــت الـــتـــضـــحـــيـــات والــــــذي  ــمـ ــهـ ومـ
ي عـــدد من 

تمكن مــن هــزيــمــة الــعــدو �ض
الـــمـــعـــارك بــفــعــل إخـــفـــاء الأهـــــــداف – 
والـــمـــحـــافـــظـــة عــــلى الــــمــــبــــادأة والـــــــردع 
وعــــــــــدم الـــــســـــمـــــاح لــــلــــعــــدو بــــالــــخــــداع 

والغدر.

القدرة على التحمل
إنّ انــخــراط كــل البيئة بالمعركة ووجــود 
ي 

ي تسبق الجميع �ض القدوة الصالحة الــيت
الصرب وبذل التضحيات لا يمكن تفريقه 
عـــن الاخــــتــــبــــارات الــمــســتــمــرة والــتــعــرض 
لـــكـــافـــة الـــضـــغـــوط الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 

 ، ض والطعن الداخلىي والاقتصادية والف�ت
وقد حقق هذا العامل عدة نتائج أهمها 
صــيــانــة عــنــا� الـــقـــدرة والـــقـــوة ومــراكــمــة 
اب  الانــتــصــارات والإيــمــان الــشــديــد بــاقــرت

ى. تحقيق الأهداف الكرب

اق حصانة البيئة من الاخ�ت
اصطدم العدو بالمناعة الذاتية لكل هذه 
البيئة المقاومة ضــده وضــد محاولات 
اقــه الثقافية والقيمية حــيت ضمن  اخــرت
ي طبعت مــعــه حــيــث تــكــررت  الــبــلاد الــــيت
ي مصر والأردن، فلم يجد الكيان  تجربيت
 ســـــوى الـــحـــكـــومـــات، 

ً
الـــمـــؤقـــت مــطــبــعــا

فــيــمــا احــتــفــظــت الـــشـــعـــوب بـــعـــداواتـــهـــا 
ي عـــــدة مــنــاســبــات 

ــا ظـــهـــر �ض لــــه وذلــــــك مــ
ي مونديال قطر 2022. سبب 

آخرها �ض
ض  ــــدرة عــــلى تـــمـــيـــري ــقــ ــ ــــك هــــو الــــــــوعي والــ ذلــ
ــيـــم الاجــتــمــاعــيــة  الــــعــــدو وأحـــابـــيـــلـــه والـــقـ
ي تــعــزز الــمــنــاعــة الــذاتــيــة  الـــمـــوروثـــة والـــــيت
ــــلًا عـــــن الـــثـــقـــافـــات  والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة فـــــضـ
الأصيلة للبيئات المقاومة بكل تلوناتها 
ي تغلب الحق على الباطل، كل ذلك  واليت
اق  أدى إلى عـــدم قـــدرة الــعــدو عــلى اخـــرت
 الــبــيــئــة رغـــم طـــول الـــزمـــن وتـــعـــدد وتــنــوع 

اق. محاولات الاخرت

القدوة الصالحة
ي 

ة إنــســانــيــة �ض ض  يــمــكــن اعــتــبــار أهــــم مـــــري
كــل بيئة المقاومة هي الثقة بالقيادة 
ــمــــة والـــــمـــــدبـــــرة  ــيــ ــكــ الــــشــــجــــاعــــة والــــحــ
ي 

ي تــســبــق الـــجـــمـــيـــع �ض ــة الــــــــيت ــادمــ ـــخــ والـ
ــقــــادرة  الـــصـــرب وبـــــذل الــتــضــحــيــات والــ
ــــرارات بـــــدون تحفظ  ــقـ ــ عـــلى اتـــخـــاذ الـ
بما يليق بالمعركة ومهما كانت شدة 
ي تــعــرف لــدى الصديق  الاخــتــبــار والــــيت
ــبــــارع وتــقــديــر  والــــعــــدو بــالــتــخــطــيــط الــ
الأولــــويــــات والـــتـــفـــرغ الــكــامــل لــخــدمــة 
ي الــمــعــركــة والــتــواصــل 

ض �ض الــمــنــخــرطــ�ي
الـــــدائـــــم والــــشــــفــــاف مـــعـــهـــم، وهــــــو مــا 
حقق منذ زمن طويل عنا� الضبط 
ــــم الأداء ورجـــــاحـــــة  ــاغـ ــ ــنـ ــ الــــحــــســــن وتـ
تــحــديــد ســلــم الأولــــويــــات مـــا أدى إلى 
امـــــج  اخــــتــــصــــار الـــــزمـــــن لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــرب
بـــــدون مــــواربــــة ولا تــســويــف كـــل هــذه 

ات دفـــعـــة الــبــيــئــة الــمــقــاومــة إلى  ض الــــمــــري
ي العمل 

الــتــأ�ي بــقــدوتــهــا الــصــالــحــة �ض
والجهاد والصرب والــقــدرة على تقديم 

التضحيات مهما بلغت.

ــنــــة  ــيــــك الــــحــــاضــ ــكــ ــفــ مــــــــحــــــــاولات تــ
الشعبية للمقاومة

كـــــون الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة بــكــل تلك 
الأهــمــيــة فــقــد حــــاول الاحـــتـــلال، وكــل 
ر مــــــن وجــــــــــود الــــمــــقــــاومــــة  مــــــن يــــــتــــــصرض
وقــوتــهــا، أن يــجــهــض هــــذه الــحــاضــنــة 
والـــبـــيـــئـــة الـــشـــعـــبـــيـــة عــــــرب مــخــطــطــات 
ى استهدفت كل أشكال الالتفاف  كرب
حـــــول الـــمـــقـــاومـــة ودعـــمـــهـــا، إذ أدرك 
الــمــحــتــل أن ثــقــافــة الــمــقــاومــة نفسها 
ي تعتنقها الــشــعــوب هي الكفيلة  ــــيت الـ
 
ً
 ومــتــوارثــا

ً
بإبقاء الكفاح المسلح حــيــا

من جيلٍ إلى جيل، الأمــر الــذي دفعه 
ــــد الاشــــتــــبــــاك إلى  ــــواعـ إلى أن يـــعـــيـــد قـ
، بــــالإســــتــــهــــداف،  ي ــــعـــــيب ــــشـ الأســـــــــاس الـ
 عرب الهدم والقتل 

ً
ليس فقط جسديا

 عــــرب مـــحـــاولات 
ً
ــا ، بـــل أيـــضـ والـــتـــهـــجـــري

إعادة الهندسة الاجتماعية والثقافية 
ض  ــلــــســــطــــ�ي ي فــ

لـــلـــمـــجـــتـــمـــع كــــــكــــــل، فـــــــــــيض
ي 

الــمــحــتــلــة حـــــــاول الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــو�ض
إعادة تشكيل الوعي الجم�ي الرافض 
لـــلاحـــتـــلال، بــكــل مـــا يــحــمــل ذلــــك من 
قيم مقاومة وتضحية وعمل جماعي 
ي ســبــيــل 

ــــذات �ض ــلــ ــ ــــوعي وإنــــــكــــــار لــ ــــطــ تــ
الـــجـــمـــاعـــة، والـــعـــمـــل عـــلى اســتــبــدالــهــا 
الية والاستهلاك والذاتية  بقيم الليرب
ــــه عــلى  ــــذاتـ ــــرد لـ ــفـ ــ ي يـــســـ� فـــيـــهـــا الـ  الـــــــــيت

حساب الجماعة.
ى،  هـــــذه الـــحـــمـــلـــة، قـــادتـــهـــا قـــــوى كـــــرب
 
ً
 مــن الــســلــطــة وأجــهــزتــهــا، مــــرورا

ً
بـــدايـــة

بـــالاحـــتـــلال ووصــــــولًا لــلــقــوى الــدولــيــة 
ال   يقوده الجرض

ً
 أمنيا

ً
ي شكلت فريقا اليت

ــــون، والـــــــذي بـــدأ  ــتـ ــ كي كـــيـــث دايـ الأمـــــــــري
اسة لإعادة تشكيل الوعي  العمل برش
ي وصــيــاغــتــه بما  ي الــفــلــســطــيــيض الــــوطــــيض

يتناسب مع مصالح الإحتلال. 
ي لبنان وبعدما وأثبتت المقاومة 

أمّا �ض
إمــــــكــــــانــــــيــــــة الانــــــــتــــــــصــــــــار عـــــــــلى الــــــعــــــدو 
، وإمــــــــتــــــــلاك  الـــشـــعـــوب  ي

الـــــصـــــهـــــيـــــو�ض
العربية خياراتها البديلة عن التسليم 
ي فرضها الاحــتــلال، س�  بالوقائع الــيت
هـــــــذا الـــــعـــــدو إلى مــــــحــــــاولات تــطــويــق 
 
ً
ــا ــنـــعـ الــــتــــجــــربــــة وتـــــشـــــويـــــه الـــــــصـــــــورة مـ
لاســتــكــمــال انـــتـــشـــار الــــعــــدوى الـــقـــادرة 
عــلى إعـــادة صناعة الــتــاريــــــخ بالاتجاه 
الــمــعــاكــس لــمّــا تــدفــع نــحــوه الـــولايـــات 

. ي
المتحدة والعدو الصهيو�ض

مــن هــنــا، يتضح أن الحملة الدعائية 
ــمــــؤقــــت،  ــــان الــ ــيـ ــ ــــكـ ــا الـ ــهــ ــــوم بــ ـــقـ ي يــ الـــــــــــيت
وتتناغم معها قــوى محلية وإقليمية 
ودولــيــة، هي من ضمن عــدة مسارات 
ي 

تــســ� الى تــحــريــض الــشــعــب الــلــبــنــا�ض
 
ً
، وجمهور المقاومة خصوصا

ً
عموما

عــلى حـــزب الله، عــلى أمـــل أن يساهم 
ي تـــقـــويـــض قـــاعـــدتـــه الــشــعــبــيــة 

ذلـــــك �ض
ــيـــه مـــــن أجــــل  ــلـ ويــــفــــاقــــم الــــضــــغــــوط عـ
إجباره على تقديم تنازلات تتلاءم مع 

أولويات ومصالح كيان العدو.
ــنــــة   ــــة الــــحــــاضــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ولــــــكــــــن تـــــفـــــاعـــــل الـ
ي 

لــلــمــقــاومــة مــــع الإعـــــتـــــداء الـــصـــهـــيـــو�ض
ــــري  ــــدمـ بـــــــهـــــا وتـ عـــلـــيـــهـــا والإيـــــــغـــــــال بـــــصرض
ممتلكاتها وإرتكاب المجازر بحقها، لم 
 ، ض يردعها عن تقديم الدعم للمقاوم�ي
ض  ي العدوان الأخري على مدينة جن�ي

فيض
ومخيمها، عمل العدو، تحت تهديد 
ض  ، على تهجري ما ب�ي القصف والتدمري
ض  1500 و3000 مواطن مساء الاثن�ي
 
ً
، مــــروّجــــا ض مــــن أطـــــــــراف مـــخـــيـــم جـــــنـــــ�ي

ــــرار هـــــــؤلاء مــن  ــفـ ــ ــــوقـــــت نـــفـــســـه لـ ي الـ
�ض

ي مــحــاولــة لتقويض الثقة 
مــنــازلــهــم، �ض

 أن الأهــالىي 
ّ

. إل ض ض المقاوم�ي بينهم وبــ�ي
ي 

سرعـــان مــا هــبّــوا لتأكيد صمودهم �ض
ض أن من خرجوا منها  منازلهم، فيما تَب�يّ
ــا اضــــطــــرّوا إلى ذلـــــك، وهــــم نسبة  ـــمـ إنّ
قليلة، سرعان ما لاقوا الدعم من بقيّة 
تحت أمــامــهــم الفنادق 

ُ
ــان، إذ ف

ّ
الــســك

والـــــقـــــاعـــــات، فـــيـــمـــا أعــــلــــن مـــواطـــنـــون 
تــوفــري مــنــازلــهــم وشــقــقــهــم لاستضافة 
 
ً
 أيضا

ً
المهجّرين، الذين بــدأت سريعا

عملية إسنادهم وتــوفــري احتياجاتهم 
ي غضون دقائق.

�ض
 
ً
ي هــذه المقالة بعضا

 عرضنا �ض
ً
خــتــامــا

ــــم الــــمــــقــــاومــــة مــع  مـــــن مــــشــــاهــــد تـــــلاحـ
ي بـــلـــدان مـــحـــور الــمــقــاومــة 

الــشــعــب �ض
ي أضحت معادلة يــحــاول العدو  والـــيت
ــا، إنــــمّــــا مـــعـــركـــة تــلــو  ــ إفـــشـــالـــهـــا وكـــــرهـ
ــثـــبـــت مـــــــدى عـــمـــق تـــرابـــطـــهـــا  أخــــــــرى تـ

ومتانة علاقتها.

ي للثائرين ضد القوى الأجنبية المحتلة.  الحاضنة الشعبية، هو المصطلح الذي يُطلق على التأييد والدعم الشع�ب
 من الشعب، ولا فرق 

ً
عد المقاومة جزءا

ُ
ي يوفر لها الدعم والحماية، هذا وت  أي مقاومة شعبية تحتاج لبعد شع�ب

ّ
إن

 أخرى، وبالتالي البيئة الحاضنة هي المقاومة 
ً
 هذا الشعب هو الذي أنتج المقاومة وليست أية بيئة

ّ
بينهما، لأن

والمقاومة هي البيئة الحاضنة...

الوفاق


